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 ملخص

نظري، لتنتقل بعد ذلك إلى نموذج انفصال تتناول الدراسة في البدایة النزعات الانفصالیة كمفهوم 
مفادها أن هناك معطیات محلیة  كردستان العراق كدراسة حالة، ومنطلقة من فرضیتین أساسیتین، الأولى:

وإقلیمیة ودولیة تلعب الدور الأكبر في نجاح انفصال إقلیم ما من عدمه عن دولته الأم. والثانیة: دور 
عدم نجاح انفصال إقلیم كردستان العراق عن الدولة الأم. وتوصلت الدراسة الأبعاد المحلیة والإقلیمیة في 

 إلى صدق فرضیاتها الأولى والثانیة. 

حركات انفصالیة، كردستان العراق، الحزب الدیمقراطي الكردستاني، حزب الاتحاد  الكلمات الدالة:
 الوطني، استفتاء انفصال كردستان العراق، أكراد العراق.
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Separatist Tendencies: Iraqi Kurdistan is a Model 
(Study in local and Regional Dimensions) 

 

Prof. Mohammad Hamd Katatsheh 
 

Abstract 
The study first deals with separatist tendencies as a theoretical concept, and 

then moves on to the model of separation of Iraqi Kurdistan as a case study. It 
stems from two basic assumptions. First, that there are local, regional and 
international data that play the biggest role in the success of a region's 
separation from its mother country. Second. The role of local and regional 
dimensions in the failure of the separation of the Kurdistan region of Iraq from 
the mother country. The study reached the truth of its first and second 
hypotheses. 
Keywords: separatist movements, Iraqi Kurdistan, Kurdistan Democratic Party, 

National Union Party, referendum on the separation of Iraqi 
Kurdistan, Iraqi Kurds. 
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 مقدمة:

تشیر العلاقات الدولیة إلى أن الدول تؤثر على ما یجاورها من دول أخرى، وهو ما یعد أساس 
العلاقات بین تلك الدول، إذ یعتمد نجاح أو فشل العلاقات بین الدول على قوة تلك العلاقة، لذلك نرى أن 

 على اختلافها.العلاقات بین الدول تعد تفاعلات ومعاملات وأنشطة مختلفة تتم بین الدول 

وتبرز ظاهرة الحركات الانفصالیة في العالم معلنة عن رغبتها في الانفصال القائم على الهویة 
الفرعیة، ومن خلال تأجیج المشاعر القومیة أو العرقیة، كإقلیم كردستان العراق و إقلیم ألباسك الذي 

لتابعة لفرنسا وغیرها، وهي حالات تثیر وجزیرة كورسیكا ا أسبانیاوفرنسا وكاتالونیا في  أسبانیاتتقاسمه 
تساؤلات حول حقوق الأقلیات العرقیة حول العالم ومدى تأثیر تعمیم نموذج الأقالیم التي نالت استقلالها 
كتلك التي استقلت عن یوغسلافیا السابقة على سبیل المثال، في إثارة النزعة الانفصالیة لدى الأقلیات 

خطوة مشجعة للحركات الانفصالیة في دول أخرى، مما یشیر إلى بروز المختلفة في العالم، بوصفها 
حدود جدیدة للدول قائمة على الهویات والنزعات العرقیة. وبالرغم من إن الحركة الانفصالیة في إقلیم 
كردستان العراق لیست ولیدة الیوم بل أنها تعود إلى أكثر من عقدین من الزمن، إلا إن تلك المسیرة التي 

أت بمطالب للحكم الذاتي كانت قد انتهت بمطالب للانفصال بفعل تأثیر العوامل الداخلیة والإقلیمیة ابتد
 والدولیة. 

وإقلیم كردستان العراق تأثر عبر السنوات الماضیة بالصراعات والسیاسات المحیطة به، إذ أن هناك 
ق، من أجل استغلال تلك المشكلة توجهات للاعبین إقلیمیین ودولیین لإطالة المشكلة الكردیة في العرا

هدافهم الخاصة، الأمر الذي أوجد حاجة ماسة ن أجل إیجاد الحلول السلمیة في أوالاستثمار  فیها لحقیق 
حل مسألة إقلیم كردستان العراق، والتي تتطلب تدخل دول معنیة، من خلال حوارات جدیة فعالة عبر 

لأتراك والعرب، خاصة أن كل من تركیا وإیران والعراق ترى مشاركة السیاسیین من الأكراد والإیرانیین وا
في انفصال  إقلیم كردستان العراق عن العراق له تأثیر على الوضع الداخلي السیاسي والأمني لكل من 

 تلك الدول.

، إلا أن عدم وجود اتفاق أساسي حول كثیر ٢٠٠٥وبالرغم من إقلیم كردستان قد تحرر نسبیاً عام 
ین الأحزاب الكردیة جعل من الصعوبة التوصل لحل لتلك القضایا العلالقة، الأمر الذي من القضایا ب

ساعد قوى خارجیة باستغلال تلك القضایا في الانقسام القبلي في المجتمع الكردي، تلك الخلافات 
دة العشائریة أدت إلى عمیق وحدة الأكراد السیاسیة، مما ساهم في التكهن حول مقدرة الأكراد من إعا

هیكلة سیاسة إقلیم كردستان العراق الداخلیة والخارجیة. كما أن استمرار الصدامات بین الجیش العراقي 
وقوات البشمركة المستمرة، وتوسیع سیطرة حكومة إقلیم كردستان على أجزاء من البلاد تتنافس علیها 

 مات بین الحكومتین.الحكومة المركزیة في بغداد وحكومة إقلیم كردستان أدى لتعمیق تلك الصدا
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 أهمیة الدراسة: 

تأتي أهمیة الدراسة من كونها تعالج موضوعا مهماً على صعید النظم السیاسیة، وتسلط الضوء على 
أزمة ما زالت قائمة ولها تأثیرات متعددة الأبعاد على المستوى الدولي والإقلیمي، وبالتالي فإن أهمیة 

 الدراسة تشمل المحورین التالیین:

 ة علمیة/نظریة:أهمی

وذلك من خلال التركیز على موضوع هام في إطار النظم السیاسیة، وهو ظاهرة انفصال الأقالیم عن 
الدول الأم وبالتالي محاولة فهم أبعاد وأهداف هذه الظاهرة، مما یعزز اتجاهاً نظریاً علمیاً یرفد المكتبات 

 العربیة ویفید الباحثین والدارسین في هذا المجال.

 یة عملیة:أهم

وذلك من خلال إمكانیة التوظیف العملي لنتائج الدراسة في إطار بناء مواقف سیاسیة من قبل الدول  
 العربیة للتعامل مع ظاهرة انفصال الأقالیم، وبما یحقق المصالح العربیة.

 أهداف الدراسة:

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف لعل أبرزها:

 وامل الداخلیة والإقلیمیة والدولیة التي تدفع إقلیم ما للانفصال عن الدولة الأم.التعرف على الع -١

بیان المحددات التي دفعت بإقلیم كردستان العراق لإجراء استفتاء وانفصال عن الحكومة المركزیة  -٢
 في بغداد.

ل إقلیم الوقوف على دور دول الجوار الإقلیمي (تركیا، إیران، العراق) في الحیلولة دون انفصا -٣
 كردستان العراق عن الحكومة المركزیة في بغداد.

 مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

تتمحور مشكلة الدراسة في أن ظاهرة انفصال الأقالیم عن دولها أصبحت من الاتجاهات السائدة في 
(أقلیات في  تالعالم الیوم لأسباب متفاوتة، سواء في الدول النامیة أو الدول المتقدمة، ووفقاً لقاعدة بیانا

، فقد قٌدر عدد الكیانات الراغبة في الانفصال حول العالم حوالي )١( (Ted Gurr)(تید جیر) ـخطر) ل

                                                 
(1) Gurr, Ted Rober, All Minorities at Risk (AMAR) Codebook Version 6/2017. A project of 

Center for International Development and Conflict Management, AMAR project by email 
at amar-cidcm@umd.edu. 



 م.٢٠١٩ )٣العدد () ١١المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٤٧ 

) بالمائة من الحركات ١٦)، كما لم تنجح سوى(١٩٩٩-١٩٩٠) حالة انفصالیة خلال الفترة (٥٢(
 ) في الاستقلال وتأسیس دولة جدیدة.٢٠٠١-١٩٣١الانفصالیة خلال الفترة(

 ناء على ذلك فإن مشكلة الدراسة تتضمن القضایا والتساؤلات التالیة:وب

 ما هي العوامل الداخلیة والإقلیمیة والدولیة التي تدفع إقلیم ما للانفصال عن الدولة الأم؟ -١

ما المحددات التي دفعت بإقلیم كردستان العراق لإجراء استفتاء وانفصال عن الحكومة المركزیة في  -٢
 بغداد؟

اق ول الجوار الإقلیمي (تركیا، إیران، العراق) في الحیلولة دون انفصال إقلیم كردستان العر ما دور د -٣
 ؟عن الحكومة المركزیة في بغداد

 حدود الدراسة:

 تتضمن الدراسة ثلاثة محددات وهي: 

، بمعنى منذ حصول إقلیم ٢٠١٨الى عام  ١٩٩٢المحدد ألزماني: وتتضمن الفترة الزمنیة من عام 
على الحكم الذاتي الى ما ترتب من انعكاسات داخلیة وخارجیة على استفتاء انفصال كردستان 

 . ٢٠١٧سبتنمبر/أیلول ٢٥الإقلیم والذي جرى في 

المحدد المكاني: یتمثل التحدید المكاني لهذه الدراسة بإقلیم كردستان العراق ومحاولة انفصاله عن 
 الحكومة المركزیة في بغداد وتكوین دولة مستقلة.

محاولة انفصال أقلیم كردستان العراق عن دولته الأم وموقف  محدد الموضوعي: وهو یتناول موضوعال
هذه الدولة من هذه المحاولة وكیف واجهت الحكومة المركزیة في بغداد هذه النزعة الانفصالیة 

 للإقلیم.

محلیة وإقلیمیة ودولیة  فرضیة الدراسة: تقوم هذه الدراسة على فرضیة أساسیة مفادها: أن هناك معطیات
تلعب الدور الأكبر في نجاح انفصال إقلیم ما عن دولته الأم بغض النظر عن العوامل الدینیة 

 أو القومیة أو العرقیة التي تمیز هذا الإقلیم داخل دولته الأم.

 وقد انبثقت عن هذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة الآتیة: 

لعراقي من انفصال إقلیم كردستان العراق محكوم بأبعاد الفرضیة الفرعیة الأولى: إن الموقف ا -
 الإقلیم.محلیة وإقلیمیة ودولیة لعبت الدور الأكبر في عدم إنجاح انفصال 

الفرضیة الفرعیة الثانیة: یشكل انفصال إقلیم كردستان العراق عن العراق تهدیداً للوضع الداخلي  -
 السیاسي والأمني لتركیا.
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ة: یشكل انفصال إقلیم كردستان العراق عن العراق تهدیداً للوضع الداخلي الفرضیة الفرعیة الثانی -
 السیاسي والأمني لإیران.

 الدراسات السابقة:

هناك العدید من الدراسات التي تناولت ظاهرة الانفصال، السیاسي العربیة والأجنبیة، وتختلف هذه 
فمنها من ركز على دراسة الانفصال  علیها،الدراسات باختلاف وحدة التحلیل والمنهجیة التي ركزت 

السیاسي من ناحیة نظریة من حیث المفهوم والعوامل التي تدفع بإقلیم ما للانفصال عن السلطة المركزیة 
في الدولة، ومنها من تناول دراسة الانفصال السیاسي من ناحیة تاریخیة بحیث تم التركیز في هذا النوع 

اذج التاریخیة لدراسة ظاهرة الانفصال، وقد جاء تسلسل هذه من الدراسات على الاستفادة من النم
  وكالآتي:الدراسات من الأحدث للأقدم 

 أولاً: الدراسات العربیة:

مجلة  الدولة القومیة والنزعات الانفصالیة في المنطقة العربیة، محمد صفي الدین، خربوش، -١
 .٢٠١٨ینایر  ،٦٩العدد  الدیمقراطیة،

عة من المسائل، تتعلق المجموعة الأولى منها بخبرات الدول القومیة في تناقش هذه الدراسة مجمو 
وما ترتب على ذلك.وتتصل المجموعة الثانیة  التعامل مع النزعات الانفصالیة استیعاباً أو رفضاً،

وتتعلق المجموعة الثالثة  بالتكوینات الاجتماعیة في المنطقة العربیة عشیة نشأة الدولة العربیة الحدیثة.
فیما تتضمن  ،٢٠١١أسالیب تعامل الدولة العربیة الحدیثة مع الأقلیات منذ الاستقلال وحتى عام ب

وأخیراً تأتي المجموعة الخامسة  .٢٠١١المجموعة الرابعة أسالیب التعامل مع هذه النزعات منذ عام 
 والأخیرة حول مستقبل النزعات الانفصالیة في الدول العربیة الحدیثة .

 مجلة السیاسة الدولیة، معركة استفتاء كردستان، الانفصال المعلق: محمد محسن، أبو النور، -٢
 .٢٠١٨ینایر ،٢٠١١العدد

إلى أن استفتاء انفصال إقلیم كردستان العراق أدى إلى عدد من النتائج  خلصت هذه الدراسة،
فضلاً عن مواقف  یة،ترتبت بالأساس على الخلافات الداخلیة المتجذرة بین المكونات الكردستان المباشرة،

تراجع الحدود الجغرافیة  وقد ترتب على هذا الاستفتاء، القوى الخارجیة التي مالت نحو الخطوة الكردیة.
وعودة المنافذ والمعابر التي تربط الإقلیم بإیران وتركیا  ،٢٠٠٣لإقلیم كردستان العراق إلى ما قبل عام 

د.هذا بالإضافة إلى فقدان قوات البشمركة مكتسبات القتال لتخضع لسیطرة القوات الاتحادیة التابعة لبغدا
من المناطق التي كانت متنازع  دكركوك، وعدضد تنظیم الدولة من خلال سیطرة القوات الاتحادیة على 

 علیها بین أربیل وبغداد.
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مجلة المستنصریة  المسألة الكردیة وإشكالیة وآلیات المعالجة الدولیة، ظفر عبد مطر التمیمي، -٣
 . ٢٠١٨، ٦٠العدد  للدراسات العربیة والدولیة،

والحالة  ،التاریخیة والجغرافیة والسیاسیة تناقش هذه الدراسة فكرة المسألة الكردیة بكل مقوماتها
فنتیجة  مع تأثیر ذلك على دول الجوار. المفترضة لقیام دولة كردیة في المنطقة الشمالیة من العراق،

ي منطقة الشرق الأوسط في أعقاب التدخلات الإقلیمیة والدولیة لإعادة طبیعیة لتناقضات التي حدثت ف
برزت المسألة الكردیة كأحد الإشكالیات التي تواجه صانع القرار العراقي في عراق ما  تشكیل خارطته،

 .٢٠٠٣بعد 

 فرغبة أفراد القومیة الكردیة بقیام دولة لهم في شمال العراق یعني إعادة رسم خرائط سیاسیة في
 وهذا الأمر یفترض وجود دور خارجي أكثر قدرة في التأثیر من الدور الداخلي المنطقة ككل،

 الانفصال: أنماط ومحددات المحاولات الانفصالیة من واقع الخبرات الدولیة، شادي، عبد الوهاب، -٤

 .٢٠١٧،سبتمبر/أكتوبر٢٣عدد  مجلة اتجاهات الأحداث،

خاصة في الحالات التي ترفض  دیدا لاستقرار النظام الدولي،أن الانفصال یمثل ته ترى هذه الدراسة،
وذلك  بینما تتدخل قوى إقلیمیة أو دولیة لدعمه. فیها الحكومة المركزیة محاولات أحد أقالیمها للانفصال،

في وقت لا یزال الاتجاه الغالب في القانون الدولي هو رفض الاعتراف بالأقالیم ذات الرغبات 
 حو ما توضحه الحالتان العراقیة والاسبانیة.على ن الانفصالیة،

بأن محاولات انفصال بعض الأقالیم لتأسیس دولة جدیدة من  كما تخلص هذه الدراسة إلى القول،
 خلال إتباع إجراءات أحادیة الجانب أو فرض الأمر الواقع على الدولة الأم لن یكتب لغالبیتها النجاح،

 وسط. سواء في أوروبا أو آسیا أو الشرق الأ

 ثانیاً: الدراسات الأجنبیة:

- Gailan, M. National Security Concerns and the Kurdistan Region in a New 
Middle East: from Rebellion to Statehood: The Influences of Power, Threat 
Environment and Opportunity Structures on the Choice of Becoming and 
Independent state, Unpublished Master’s Thesis, Swedish Defense 
University, Stockholm, Sweden, 2017  . 

هدفت الدراسة إلى بیان دواعي أمن إقلیم كردستان العراق القومي في الشرق الأوسط الجدید، تم 
الدراسة إلى أن  إجراء الدراسة في السوید، وتم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي، وتوصلت نتائج

التغییرات الداخلیة التي قامت بها حكومة إقلیم كردستان من خلال مبیعات الغاز أدت إلى تحویل الإقلیم 
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من مجتمع هیمنت علیه الحروب إلى مجتمع حدیث، إذ أظهرت حكومة كردستان مقدرتها في أن تصبح 
 منطقة یمكن للدول أن تستمثر فیها. 

- Nader, A.; Hanuer, L., Allen, B. and Scotten, A (2017). Regional 
Implications of and Independent Kurdistan. Working Paper no. RR-1452-
RC, Rand Cooperation, Virginia, United States of America.  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف الى الآثار الإقلیمیة على استقرار إقلیم كردستان شمال العراق، 
وتحلیل المصالح لأهم ثلاث دول مجاورة للإقلیم، وهي العراق وتركیا وإیران، وبیان السیاسة التي تتبعها 
كل دولة كرد على هذا الاستقلال، تم إجراء الدراسة في الولایات المتحدة الأمریكیة، واستخدمت منهج 

، إلا أن إیران سوف تعاني تحلیلي، وتم التوصل إلى أن لإیران مصلحة اقتصادیة في استقلال كردستان
 من هذا الاستقلال نتیجة تدفق اللاجئین عبر حدود العراق مع الأكراد.

- Charountaki, M, Turkish Foreing Policy and the Kurdistan Regional 
Governement. Perceptions: Journal of International Affairs, 2012, 17(4): 
185-205. 

لضوء على تزاید أهمیة إقلیم كردستان إذ تبرز أهمیة هذا الإقلیم في دوره في سلطت هذه الدراسة ا
السیاسات الخارجیة التركیة، كما هدفت إلى مناقشة دور السیاسة الخارجیة التركیة تجاه حكومة إقلیم 

، ١٩٩١كرستان منذ  أن نشأت، بالإضافة إلى مراحل مراحل علاقات أربیل وأنقرة منذ حرب الخلیج عام 
تم إجراء الدراسة في بریطانا، واستخدم المنهج التحلیلي، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها أنه یمكن 
للجهات فاعلة غیر دولیة أن تؤثر على سیاسة الدولة الخارجیة مثل تأثیر حكومة إقلیم كردستان على 

بب جهات فاعلة غیر سیاسة تركیا الخارجیة، كما یمكن أن یحدث ضرر لسیاسة الدولة الخارجیة بس
 دولیة، من خلال تفاعلها أیضاً مع كیان غیر دولي.

 

 الإضافة العلمیة:

إن ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها ستعالج ظاهرة الانفصال السیاسي من ناحیة 
لانفصال الذي ثم ستنتقل بعد ذلك لدراسة محاولة انفصال إقلیم كردستان العراق بعد استفتاء ا نظریة أولاً،

كما أنها ستكون أكثر شمولاً من خلال معالجتها لتأثیر البنیة  ،٢٠١٧حدث في أواخر سبتمبر/أیلول 
الداخلیة والمحددات الإقلیمیة والدولیة التي أثرت على اتخاذ قرار بإجراء استفتاء انفصال إقلیم كردستان 

ستراتیجیة للدول المجاورة للإقلیم والتي كان كما بینت الدراسة أهم المصالح الإ العراق عن الدولة الأم.
 لاستفتاء الانفصال انعكاسات علیها.
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 تقسیم الدراسة:

سیتم الإجابة على تساؤلات الدراسة وتحقیق أهدافها والتحقق من فرضیاتها من خلال تقسیم الدراسة 
 إلى أربعة مباحث أساسیة على النحو التالي:

 ثالكردیة، المبحوالمسألة  قالثاني: العرا ثالانفصالیة، المبحنزعات الإطار النظري لل المبحث الأول:
التركي والإیراني من  نالرابع: الموقفا ثالعراق، المبحما بعد استفتاء انفصال الإقلیم في  تالثالث: تداعیا

 الخلاصة والنتائج. مالانفصال، ثاستفتاء 
 

 المبحث الأول: الإطار النظري للنزاعات الانفصالیة

 لا) مفهوم الحركات الانفصالیةأو 

كانت النزاعات المسلحة التي تحدث داخل الدول تعد من التهدیدات للأمن المدني والسلم الإقلیمي، إذ 
النزاعات  من تراجعظهرت أحزاب ثوریة قومیة تناضل من أجل استقلالها عن سلطة الدولة، وبالرغم 

وإدارة النزاع والدعم الدولي لبناء السلام في  المسحلة داخل الدول نتیجة للممارسات الدیمقراطیة
إلى مقدرتها الداخلیة في  هشة وتفتقرمازالت  الدیمقراطیات الجدیدةالمجتمعات المقسمة، إلا أن كثیر من 

 .)١(بناء السلام

أصبحت قضیة الانفصال من الاتجاهات السائدة في العالم الیوم لأسباب متفاوتة؛ حیث توجد في 
قالیم على الأقل تسعى للانفصال عن الدولة الأم. وقدر عدد الحركات الانفصالیة التي أوروبا تسعة أ

أخفق أغلبها في الحصول على  انفصالیة،حركات  ٤٠٣) حوالي ٢٠١١-١٨١٦شهدها العالم في الفترة (
 )٢(الاستقلال.

لكن یظل  دماً،تقوالأقل  النامیة،وتلك  المتقدمة،وهذا النزوع الانفصالي موجود في كل من الدول 
الفارق الوحید فیما یتعلق بهذه المسألة هو أن الانفصال في المجتمعات الدیمقراطیة یمیل إلى أن یكون 

 )٣(بینما یمیل إلى العنف في المجتمعات غیر الدیمقراطیة السلمیة،مدنیاً ویتبع الأدوات 

) یعني في لغة السیاسیین، ومفهوم الحركة الانفصالیة یتكون من جزئین، الجزء الأول منه (الحركة
أنه تیار عام یعمل على دفع طبقة من الطبقات أو فئة اجتماعیة لأن تقوم بمهمات موحدة تسهم في 

                                                 
(1)  Gurr, Ted Rober, All Minorities at Risk (AMAR) Codebook Version 6/2017. A project 

of Center for International Development and Conflict Management, AMAR project by 
email at amar-cidcm@umd.edu. 

 .٩ص الدولیة،الانفصال: أنماط ومحددات المحاولات الانفصالیة من واقع الخبرات  الوهاب،) عبد ٢(
 .٥٤ص  الانفصال،العوامل الدافعة لحركات  علي،) ٣(
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. بینما الجزء الثاني من هذا المفهوم (الانفصالیة) فیعني )١(واجتماعیاً وسیاسیا  وضعها اقتصادیاً تحسین 
تجزءة الحركات الوطنیة الموحدة والمتمثلة في تركیبة بالمفهوم السیاسي أنه العمل على تكریس وتعمیق 

 )٢( الدولة وتقسیمها.

والذي عادة ما یتم بدون  الدولة،وثمة اراء نظریة ترى أن الانفصال یعني: "استقلال جانب من إقلیم 
یف فقط إذ یشیر هذا التعر  سلبیاً،وبالتالي فهو یحمل معنى  "،موافقة الدولة التي ینتمي إلیها هذا الإقلیم

بینما یغفل  الدولة،إلى حالات الانفصال غیر الشرعي أو عن طریق استخدام القوة للانفصال عن 
 )٣(الحالات التي یحدث فیها الانفصال بموافقة الدولة الأم.

ینتج عنه  الدولة،ولهذا تقدم بعض الاجتهادات النظریة تعریفاً للانفصال على أنه: "انقسام داخل 
أي أن هذا التعریف یركز فقط على النتیجة  )٤(ومُعترف بها دولیاً. سیادة،ستقلة ذات نشوء دولة جدیدة م

ولكنه یشترط اعتراف  ،بمعنى أنه یغفل موقف الدولة الأم من الانفصال سلباً أو إیجاباً  ،دون الكیفیة
 )٥(الدول الأخرى بالدولة الجدیدة حتى لا تكون من باب فرض أمر واقع.

رف بعض المحللین الانفصال بأنه: "العملیة التي یتم بموجبها انسحاب إقلیم وفي الإطار نفسه یع
 )٦(وإقامة دولة جدیدة على هذا الإقلیم". قائمة،وقاطنیه من دولة 

ویبدو أن هذه التعریفات المختلفة تتناسب مع أنماط وكیفیات تحقیق الانفصال واقعیاً, في ضوء 
حیث یُلاحظ أن هناك ثلاثة أنماط أساسیة لانفصال الدول هي: التجارب الإقلیمیة والدولیة المختلفة؛ 

 ،ولعل المثال الأبرز في هذه الحالة هو تشیكوسلوفاكیا ،الانفصال التوافقي أو السلمي وهو الأقل شیوعاً 
عقب الثورة المخملیة  ١٩٩٣التي اتفقت النخب السیاسیة على تقسیمها إلى دولتي التشیك وسلوفاكیا عام 

ویتم هذا النوع من  ،الانفصال العنیف الناتج عن صراعات مسلحة ،والنوع الثاني هو )٧(.١٩٨٩عام 
وغالباً ما یتم عقب موجات عنف بین الدولة والإقلیم الذي یرید  ،الانفصال من دون موافقة الدولة الأم

ردّ الدولة  أو عقب تدخلات عسكریة وحروب بین الدولة الأم وأطراف خارجیة. وعادة ما یكون ،الانفصال
 العنیف،تجاه الانفصال الأحادي هو استخدام العنف لمنعه. ومن الأمثلة الأكثر شیوعاً على الانفصال 

                                                 
 .٢٢٢ص ،١٩٨١، ٢جبیروت: الموسوعة السیاسیة،  الوهاب،الكیالي، عبد  )١(
 .٢٢٢ص ،نفسهالمصدر  الوهاب،الكیالي، عبد  )٢(
 .٩ص سابق،مرجع  الانفصال: أنماط ومحددات المحاولات الانفصالیة من واقع الخبرات الدولیةعبد الوهاب، ) ٣(
 .٥٢ص العربي،نموذج قیاس النزعة الانفصالیة للأقلیات في الوطن  الحي،عبد ) ٤(
 .٩ص سابق، مرجع/ ات الدولیةالانفصال: أنماط ومحددات المحاولات الانفصالیة من واقع الخبر  الوهاب،عبد ) ٥(
 .٥٥ص الأقلیات،محددات النزعة الانفصالیة لدى  خرابشة،) ٦(
 .٦٣-٦١ص  والدولیة،موسوعة المصطلحات السیاسیة والفلسفیة  الجاسور،) ٧(
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ثم أجرت بعد ذلك استفتاء على الاستقلال في  ،١٩٩١ثیوبیا فعلیاً عام أالتي انفصلت عن  إریتریا،حالة 
موجات عنف وصراعات مسلحة  وقد حدث ذلك عقب رسمیة،لتصبح دولة مستقلة بصورة  ،١٩٩٣عام 

داخل الدولة الأم. والنوع الثالث من أنواع الانفصال هو انفصال فرض الأمر الواقع من الإقلیم 
الانفصالي على السلطة المركزیة ثم التفاوض ومن دون توافر الأطر الدستوریة المسوغة لها. ومن أبرز 

 )١(.أسبانیاوإقلیم كتالونیا في  العراق،الأمثلة في هذا الإطار محاولة انفصال إقلیم كردستان 

 ثانیاً) العوامل الدافعة للنزعات الانفصالیة:

وتتداخل معها  الثقافیة،منها السیاسیة أو الاقتصادیة أو  ودوافعها،تتنوع أسباب النزاعات الانفصالیة 
ومن  )٢(واحدة.دوافع إقلیمیة عرقیة أو لغویة أو دینیة أو ربما یجتمع أكثر من سبب منها في حالة 

یمكن الإشارة إلى عدة دوافع مع التأكید  ،مراجعة عدید من حالات النزاعات الانفصالیة داخل دولة قائمة
 ویمكن إیجاز هذه الدوافع فیما یأتي: ،على أن كل هذه الدوافع أو أغلبها عادة ما توجد في كل حالة

وذلك عندما  الانفصال،ألة الدعوة إلى دوافع سیاسیة: تكتسب الدوافع السیاسیة أهمیة كبیرة في مس -١
لا تحصل حركات سیاسیة معینة على قاعدة شعبیة تؤهلها لتحقیق أهدافها السیاسیة والمتمثلة 

لا  أهدافها،تلجأ عندئذ إلى استثارة المشاعر العرقیة أو الطائفیة لتحقیق  الدولة،بالمشاركة في إدارة 
حیث یجري فیها التركیز على الاختلافات بدل  التعددیة،سیما في المجتمعات ذات الطبیعة 

 )٣(المشتركات.

یوفر بیئة محفزة لشعور أعضاء جماعة ثقافیة أو  المشاركات،وهذا التركیز على الاختلافات بدل 
قومیة ما على المستویین الفردي والجماعي بالظلم والتمییز ضدها. ویأخذ هذا الإقصاء أو التهمیش 

والأحزاب  الحكومیة،والوزارة والهیئات  التشریعیة،التمثیل في المجالس منها عدم  متعددة،مظاهر 
 ) ٤(وعدم السماح للجماعة في حالة تركزها الجغرافي بادارة شئونها الذاتیة. السیاسیة،

إغفال دور الدول الخارجیة في التأثیر في مسار تصاعد النزعات  المقام،ولا یمكن في هذا 
 والسلاح،ودعمها بالمال  المطالب،تقوم دولة خارجیة بالتأیید السیاسي لهذه  الانفصالیة في دولة ما. فقد

ومحاولة انفصال  ،١٩٦٠مثل تشجیع بعض الدول الغربیة لانفصال إقلیم كاتنجا عن الكونغو في عام 

                                                 
 .٩ص سابق،مرجع  ،الدولیة: أنماط ومحددات المحاولات الانفصالیة من واقع الخبرات الوهاب، الانفصالعبد ) ١(
 .٦٢ص سابق،مرجع  الجاسور،) ٢(
 .٨٠٢ص إنموذجاً،الحركات الانفصالیة في أوروبا: إقلیم الباسك  علي،محمد ) ٣(
 .١٣٤ص العالم،الانفصالیة في  القومیة،عوامل تصاعد النزعات  هلال،) ٤(
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ودور روسیا في شبه جزیرة  السودان،والدور اللیبي في جنوب  ،١٩٦٧إقلیم بیافرا عن نیجیریا في عام 
 )١(وانضمامه إلى روسیا. أوكرانیا،والذي أدى إلى انفصال الإقلیم عن  ،٢٠١٦م عام القر 

ویأتي تطبیق الدیمقراطیة في المرتبة الأولى، إذ ما زال إقلیم كردستان العراق یطالب بحریته 
وزیع واستقلاله، والتركیز على الأحزاب السیاسیة والمشاركة السیاسیة، ثم التركیز على انقسام الدولة وت

 شعوبها في العدید من الدول.
دوافع ثقافیة: تمثل المشتركات الثقافیة أحد المرتكزات الأساسیة لوحدة المجتمع وتجانسه واندماج  -٢

وهي مصدر من مصادر التعایش السلمي بین أفراد المجتمع وبعكس ذلك فإن الاختلافات  أبنائه،
ر إذا ما وجدت أسباباً تدفع بالمجتمع بهذا الثقافیة تقود في أغلب الأحیان إلى التباعد والتناف

 ،وتُعد الثقافة الوعاء الذي یستوعب ویجسد الهویة وهي التي تعبر عن الشعور بالانتماء )٢(الاتجاه.
ومع التقالید والعادات  ،نسانیاً إلاسیما  ،كونها توالف بین القیم المتراكمة والمتفاعلة مع الآخر أیضاً 

فالأبعاد الثقافیة تمثل مصدراً مهماً من مصادر قوة الدولة وكلما  ،اسالتي تعكس سلوك وحیاة الن
 )٣(قلت التبایانات زادت نسبة الاستقرار السیاسي والأمني والعكس صحیح.

كما لعبت العولمة على تشجیع البیئة المناسبة لإحیاء الثقافات أو الهویات الفرعیة في دول العالم. 
المعلومات من توفیر الفرصة للجماعات الثقافیة من استخدام لغاتها ومكن التقدم في أدوات الاتصال و 

واستحضار تاریخها الخاص والأحداث المهمة  بها،والرموز المرتبطة  والقیم، الأفكار،وإحیاء  الخاصة،
وتحقیق التواصل بین ، والتي غابت بسبب القهر أو النسیان ،وبالمناسبات والأعیاد المرتبطة به فیه،

ووسائل الاتصال الاجتماعي دون حاجته  العنكبوتیة،ماعة الثقافیة الواحدة من خلال الشبكة أبناء الج
 )٤(إلى الانتقال المادي.

ولعل أكثر العوامل أهمیة بالنسبة لإقلیم كردستان العراق هو وجود فجوة وتباعد وتنافر بین الثقافات، 
 تحقیق استقلال الدولة.وعدم الشعور بالانتماء نحو الوطن، وعدم وجود دافعیة في 

 الاقتصادیة،دوافع اقتصادیة: لا یمكن الحدیث عن الحركات الانفصالیة بمعزل عن العوامل  -٣
ترفض مشاركة ذلك الغنى مع فئات أخرى من المجتمع وتعده  الاقتصادیة،فالأقالیم الغنیة بمواردها 

 خسارة لإقلیمها ولیس مشاركة ضمن البلد الواحد.

                                                 
 .٦٩ص ،اتجاهات ظاهرة الانفصال وتحدیات دولة ما بعد الاستعمار في أفریقیا ،عبد الرحمن) ١(
 .٨٠٦-٨٠٥ص سابق،مرجع  ،حمد عليم) ٢(
 .٢٣٢-٢٣٠ص ،الجیوبولیتیكیا: قصة الهویة والانتماء بین الجغرافیا والسیاسة ،حداد) ٣(
 .١٣٣ص  ،مرجع سابق ،هلال) ٤(



 م.٢٠١٩ )٣العدد () ١١المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٥٥ 

فإنها بالتأكید سوف تلقي باللوم على الدولة  الفقر،یم موطناً لمجموعة تعاني من أما إذا كان الإقل
فالأسباب الاقتصادیة تقف في مقدمة  )١(وفي الحالتین فإنهما تسعیان إلى الانفصال. انصافها،لعدم 

رى العوامل التي تدفع باتجاه الاستحواذ على المكاسب الاقتصادیة ورفض التنازل عنها لصالح فئات أخ
 )٢(من المجتمع نفسه.

فإن وجود موارد اقتصادیة أو أهمیة تجاریة في الإقلیم الانفصالي للدولة یجعل من  فیه،فبما لاشك 
الذي یتمتع بأهمیة اقتصادیة  كتالونیا،إقلیم  المثال،ومن ذلك على سبیل  الصعوبة،الانفصال أمراً شدید 

) بالمائة من الناتج المحلي ١٩(ویسهم بحوالي قویة،ة إذ یمتلك الإقلیم قاعد الإسبانیة،كبیرة للدولة 
كان  النیجري،فإن احتواء إقلیم بیافرا النیجري على أغلب احتیاطیات النفط  وبالمثل،. سبانیاالإجمالي لأ

واستخدام القوة العسكریة  بالإقلیم،أحد العوامل الأساسیة التي دفعت الحكومة النیجیریة إلى التمسك 
 )٣(.١٩٧٠جحت في القضاء على المحاولات الانفصالیة في عام حتى ن لإخضاعه،

الدافع الاقتصادي فیه، هو التركیز على  فيأما إقلیم كردستان العراق فمن أهم العوامل التي تؤثر 
رض زراعیة خصبة، وكذلك التركیز على النفط والمعادن أالموارد والمصادر المائیة التي تسهم في وجود 

 المناطق الزراعیة، والموارد المائیة السطحیة والجوفیة وغیرها من الأمور. والمیاه العذبة، و 

 والفاشلة:ثالثاً: تجارب في حركات الانفصال الناجحة 

ظهرت تجارب عدة في الحركات الانفصالیة للأقلیات في العالم منها ما تم بنجاح، ومنها ما 
 :)٤(فشل وهي

 التجارب الانفصالیة الناجحة: -١

فإن سكانها وبأغلبیة  ٢٠١٤مارس من عام  ١٦جنوب أوكرانیا، وبحسب استفتاء القرم: وتقع  -
ساحقة أعلنوا رغبتهم في انضمامهم لروسیا بعد أن كانت تتبع أوكرانیا وتتمع بحكم ذاتي، وقد حدت 
صراعات سیاسیة بین روسیا من جهة والغرب من جهة أخرى إذ اعترفت روسیا بهذا الاستفتاء 

 .بینما رفضه الغرب

                                                 
 .٨٠٧ص ، مرجع سابق ،محمد علي )١(
 .٦٥ص  ،مرجع سابق ،خرابشة) ٢(
 .١٣-١٢ص ،الانفصال: معضلة الدارسین وأزمة صانعي القرار ،زهرة  )٣(
 .١٣٦ص ،الانفصالیة في العالم ،عوامل تصاعد النزعات القومیة هلال،) ٤(



 أ. د محمد حمد القطاطشة                   والإقلیمي)  (دراسة في البعدین المحلي  النزعات الانفصالیة: كردستان العراق نموذجاً 
            

 

 ٥٦ 

حول  ٢٠١١جنوب السودان: تقع في شرق القارة الإفریقیة، إذ تم إعلان نتائج الاستفتاء عام   -
مصیر جنوب السودان، إذ صوت أغلبیت السكان برغبتهم في الانصال عن السودان وتأسیس دولة 

 جنوب السودان.

ایة الأمم المتحدة، تیمور الشرقیة: وتقع جنوب شرق آسیا، وبعد اتفاق بین اندونیسیا والبرتغال برع -
تم أعلن الرئیس الأندونیسي یوسف حبیبي قراره المفاجئ برغبته بتنظیم استفتاء شعبي بإشراف الأمم 

، من أجل استفتاء بین الاستقلال الذاتي ضمن إندونیسیا ١٩٩٩اغسطس من عام  ٣٠المتحدة في 
 % منهم الاستقلال.  ٧٨.٥او استقلال نهائي، واختار 

ا شرقي قارة أفریقیا شمال أثویوبیا تواجه سواحل الیمن، بعد صراعات مسلحة عنیفة إریتریا: وموقه -
بین جبهة التحریر والحكومة الأثیوبیة، حقق الارتیریین استقللهم وسیطروا على أسمرة العاصمة عام 

 ، وتم إجراء استفتاء بنفس العام، وكانت النتیجة لصالح الاستقلال الكامل عن اثیوبیا بنسبة١٩٩٣
٩٩.٨. % 

 التجارب الانفصالیة الفاشلة: -٢
، ولكنهم فشلواإقلیم كاتالونیا حیث حاول الانفصالیون الكاتالونیون أن یجعلو إقلیمهم دولة مستقلة،  -

 ذلك أن القانون الدولي قد منعهم من ذلك بالرغم من تمتعهم بالحكم الذاتي.  

نیات القرن المنصرم، محاولة استقلالهم إقلیم البصرة: عندا أعلن الانفصالیون في البصرة في عشری -
 .عن العراق، ولكنهم فشلوا فشلاً ذریعاً، إذ سادت الدولة العراقیة في وقتها في أضعف حالاتها

ولكنها فشلت  ١٩٦١و ١٩٤٨إقلیم الروهینجا، إذ حاول الروهینجا المطالبة بالانفصال بین عامي  -
 .في شرعیة تمییز ضد الروهینجا، والذي یض١٩٨٢بسبب قانون المواطنة الصادر عام 

 رابعاً: العوامل المركزیة المؤثرة في نجاح انفصال إقلیم كردستان العراق:

 :)١(یمكن لإقلیم كردستان من استغلال عدد من المقومات لنجاح الانفصال وهي كالآتي

ومع المقومات الداخلیة: وذلك بضرورة تأسیس دولة حق طبیعي لا یتعارض مع القانون الدولي،  -١
ذلك لا زالال الإقلیم غیر حاضر في الواقع السیاسي، وإن إیجاد دولة لها استقلال قابلة للتطبیق 
الآن بسبب امتلاك إقلیم كردستان العراق عدداً من المقومات القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة 

تهم لتنظیم والعسكریة، وكذلك وجود تقبل لدى الدول لإقلیم كردستان العراق وخاصة بعد محارب
داعش. وقد ساعد في ذلك انفتاح الإقلیم في علاقاته مع الدول الخارجیة وانتفاح اقتصادها مع دول 
أخرى، ووجود مقومات أساسیة لقیثام الدولة حسب ما هو معترف به في القانون الدولي مثل 

                                                 
 .١٣ص ،الانفصال: معضلة الدارسین وأزمة صانعي القرار ،زهرة )١(



 م.٢٠١٩ )٣العدد () ١١المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٥٧ 

ارد كالنفط، المقومات الاقتصادیة من خلال ما یمتلكه الإقلیم من ثروات هائلة في مختلف المو 
 بالإضافة إلى وجود قوة عسكریة مناسبة، إضافة إلى مقومات الحكم الذاتي.

المقومات السیاسیة: یواجه إقلیم كردستان العراق العدید من التحدیات السیاسیة، إذ تعد الدیمقراطیة  -٢
لشعب، أولها، وعدم وجود أحزاب سیاسیة تسهم في المشاركة السیاسیة، ووجود انقسام في الدولة وا

 الأمر الذي أدى لتنامي الشعور بضرورة تحقیق الاستقلال لهذا الإقلیم.

المقومات الأمنیة والعسكریة: حیث عانى إقلیم كردستان العراق من انعدام السلم والأمن بسبب كثرة  -٣
، الأمر الذي ٢٠٠٣الصراعات التي تعرضت لها المدن والمناطق المجاورة بسبب حرب العراق 

راتیجیة لمواجهة كل هذه التحدیات، ونجح الإٌلیم في تحقیق ذلك خاصة بعد تطلب وضع است
 مساهمته في القضاء على داعش.

المقومات الطبیعیة والاقتصادیة: إقلیم كردستان العراق یمكنه تحقیق الاستقلال الذاتي لما یتوفر  -٤
كما أن الموارد یمكن من توفیر أرض صالحة للزراعة،  من موارد غنیة ومصادر مائیة بما لدیه

المائیة كثیرة یمكنم أن تحقق نوعاً من الاستقلال للمنطة. وغني عن القول تمتع هذا الإقلیم بموارد 
طبیعیة واحتیاطات كبیرة من النفط والمعادن والمیاه العذبة التي یمكن أن تبني دولة قویة ذات 

الحة للزراعة، وتربة سیادة، ویساعدعلى تحقیق استقلال الدولة وجود مساحات أرض كیرة ص
 خصبة ووجود تضاریس متنوعة تسهم في إیجاد منتجات مناسبة من الخضار والفواكه.

مقومات سیاحیة: إذ یمتاز إقلیم كردستان بتوفر أماكن سیاسیة لها مكانة كبیرة في العالم مما یساعد  -٥
الاقتصادي، ویزخر في تحقیق موارد مالیة كبیرة تساهم في إحداث التنمیة المحلیة ورفد الجانب 

الإقلیم بموارد طبیعیة ضخمة في مجال السیاحة مما یجعل الإقلیم مكاناً مرغوباً للسیاح في العالم 
ومن ذلك منتج صلاح الدین وشلال كلي وغیر ذلك من عوامل الجذب السیاسي. وتتوفر في القلیم 

متنوعة ووجود حیاة بریة مقومات طبیعیة تتمثل في موقه الجغرافي المناسب وظروفه المناخیة ال
 وكائنات مائیة، وتوفر مكونات مالیة وخدمة. 

 المبحث الثاني: العراق والمسألة الكردیة

 أولا): لمحة تاریخیة عن الأكراد وإقلیم كردستان.

وإنما هي كنایة  معینة،عني لفظة كردستان بلاد الكرد. وهي لیست دولة مستقلة لها حدود سیاسیة  
ولكن أكثریتها على الأقل تنتمي إلى العرق  متجانسة،یعیش ضمنها شعوب قد تكون  جغرافي،عن تعبیر 

 )١(الكردي.

                                                 
 .١١ص ،دراسة في المسألة القومیة الكردیة ،جواد ١)(



 أ. د محمد حمد القطاطشة                   والإقلیمي)  (دراسة في البعدین المحلي  النزعات الانفصالیة: كردستان العراق نموذجاً 
            

 

 ٥٨ 

وكردستان كلمة  السلاجقة،عُرف اسم كردستان لأول مرة في القرن الثالث عشر المیلادي في عهد 
 بلاد،وتعني الثانیة  الشجعان،فارسیة الأصل تتألف من مقطعین: (كرد) و (ستان) تعني الأولى 

التي تختلف حول تحدیدها  ،هي المنطقة الآسیویة ،وهذه البلاد )١(وترجمتها الحرفیة (بلاد الشجعان).
 المنطقة،أغلب الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. وأن أغلب الدراسات المحایدة تقول بأن كردستان هي 

والجنوبیة  تركیا،ق وجنوب والمنطقة الشمالیة في شر  إیران،التي یقع الجزء الشرقي منها في شمال غرب 
وأن  )٢(التي تقع في سوریا وأرمینیا وجورجیا وأذربیجان. التعرجات،ومع بعض  العراق،في شمال شرق 

المصطلح التاریخي (كردستان) لم یُطلق أبداً على دولة لها كیانها وحدودها السیاسیة المعترف بها 
في القرن الرابع عشر للمیلاد في كتابه (نزهة وأول من ذكر اسم كردستان هو (القزویني)  )٣(دولیاً.

 )٤(القلوب).

ولذا فإن مصطلح كردستان في الوقت الحاضر كدولة غیر موجود. فهذا الاصطلاح لا یُعترف به 
ولا في الوثائق  المعروفة،ولا نجد له تحدیداً في الوثائق الجغرافیة  الحقوقیة،من الناحیة القانونیة أو 

 )٦(ا لا تُستعمل رسمیاً إلا في إیران حیث تُطلق فقط على إقلیم من كردستان إیران.كما أنه )٥(الدولیة.

فغالبیتهم من المسلمین  الإسلامي،یجمعهم الدین  واحدة،فهم جماعة قومیة  للأكراد،أما بالنسبة 
 ،إیرانوالقلیل منهم من المسلمین الشیعة الاثني عشریة الذین یتركزون في مناطق جنوب غرب  السنة،

 وسوریة، ،وإیران ،والعراق تركیا،هي:  دول،ویتوزع الأكراد بین خمس  )٧(وفي أقصى شرق العراق.
فإن هذا  مشكلة،وأرمینیا. وفیما عدا أرمینیا التي یُعد الوجود الكردي فیها مستقراً بدرجة لا تجعله یمثل 

نتیجة مساقات السیاسة  سوریة،ي وإلى حد ما ف وإیران،الوجود یُعد مشكلة كبرى في كل من تركیا والعراق 
وعجز هذه الدول عن إیجاد آلیة سیاسیة واقتصادیة وثقافیة لاستیعاب الأكراد داخل الدولة  وتوازناتها،

فتحولت هذه المشكلة إلى صراع مسلح أخذت تعانیه هذه  لمواطنیها،الوطنیة تعطي حقوقاً متساویة 
 )٨(الدول.

                                                 
 .٩ص ،عیسى، القضیة الكردیة في تركیا ١)(
 .٢٣ص ،ة إلى الدولةالأكراد من العشیر  ،موسى ،مخول ٢)(
 .١١-١٠ص ،حیدر, الأكراد من هم وإلى أین ٣)(
 .٢٤ص ،مرجع سابق ،مخول ٤)(
 .٢٤ص سابق،مرجع  عیسى،) ٥(
 .٦ص ،١٩٩١المشكلة الكردیة في الشرق الأوسط من بدایتها حتى سنة  علي،) ٦(
 .١٧١-١٧٠ص  ،فرضیات صراع الهویة السیاسیة ومستقبل الدیمقراطیة في كردستان ،) عطوان٧(

(8) Fawaz, opportunity, Identity, and Resources in Ethnic mobilization: The Iraqi kurds and 
Abkhaz of Georgia, p 16-62. 



 م.٢٠١٩ )٣العدد () ١١المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٥٩ 

كما هو الحال في تركیا  القومي،راد من انكار تام لوجود التمایز وقد تفاوتت أسالیب التعامل مع الأك
ووصولاً به إلى مستوى إعلان  العراق،كما حصل في  الذاتي،إلى اعتراف ونوع من الحكم  وإیران،

نجد أن المؤرخین  الأكراد،وإذا ما أتینا إلى أصل  )١(المناطق الكردیة مناطق إقلیمیة بإقلیم سیاسي محدد.
یرجعهم الى أصول آریة،  إلا أن الرأي الأكثر رجحاناً هو ذلك الذي الأصول،ي تحدید تلك مختلفون ف

ذلك أن لغتهم تنتمي إالى عائلة اللغات الآریة، وأن تاریخ سكنهم منطقة كردستان إنما یعود إلى قرون 
 )٢(عدیدة سبقت میلاد المسیح.

 منها: دیدة،عوقد تأثر تطورهم الاجتماعي والسیاسي والثقافي بعوامل 

 لوجود الجبال والسهول والأودیة. الأكراد،التفاعل مع طبیعة موطن  -١

 طغیان الأنماط القبلیة والتنقل والغزو والفروسیة. -٢

 الحیاة الحضریة التجاریة الإداریة في المدن. -٣

 التاریخ،والتي تمازجت عبر  الأكراد،تنوع الشعوب والثقافات التي قطنت هذه المنطقة إلى جانب  -٤
  )٣(وتركمانیة. وآشوریة، وأرمینیة، وسامیة، آریة،من 

ویعیش القسم الأكبر  نسمة،) ملیون ٣٥) و (٢٥ویتراوح تعداد الأكراد حسب عدة احصاءات بین (
وفي إیران نحو  السكان)،%) من اجمالي ٢٠) ملیون نسمة (نحو ١٥) إلى (١٢منهم في تركیا ما بین (

مة ـــــــ) ملیون نس٤,٦٩كان) ثم العراق (ـــــــــ% من إجمالي الس١٠) ملیون نسمة (أقل من ١٠) إلى (٦(
 )٤(% من إجمالي السكان).١٥% من إجمالي السكان) وأخیراً سوریة أكثر من ملیوني نسمة (١٥(نحو 

 ثانیا) التطور السیاسي للمسألة الكردیة في العراق 

كثر من أربعین ألف كیلو متر مربع من وتبلغ مساحته أ العراق،یقع إقلیم كردستان العراق في شمال 
٢) كم٤٤٨,٠٠٠مساحة العراق البالغة (

وتركیا في  الغرب،ویلاصق حدود ثلاث دول هي سوریا في . 
 ،والسلیمانیة ودهوك -عاصمة الإقلیم -وإیران في الشرق والجنوب. یضم الإقلیم محافظات أربیل الشمال،

ردیة. كما یتواجد الأكراد في مناطق مُتنازع علیها بین أربیل وتُعتبر هذه المحافظات ذات أغلبیة سكانیة ك

                                                 
 .١١ص الكردیة،الاحتلال الأمریكي للعراق وأبعاد الفیدرالیة  الغزاوي،) ١(
 .٢٦-٢٢ص وكردستان،الكرد  سافراستیان،) ٢(
 .١٧٤ص ابق،سمرجع  عطوان،) ٣(

(4) Fawaz, opportunity, Identity, and Resources in Ethnic Mobilization: The Iraqi kurds and 
the Abkhaz of Georgia, p, 1-62. 
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، ودیالي، ونینوى-بالنفط الغنیة-كركوكوهي محافظات  الكردیة،وبغداد وكانت تخضع للسیطرة العسكریة 
 )١(وصلاح الدین.

) ١٩٥٨-١٩٢٠اتسمت سیاسة الحكومات التي تولت السلطة في العراق طوال الحكم الملكي (
لمسألة الكردیة موقف التجاهل التام والتزام الحل العسكري في أكثر الأحوال. وظلت أسالیب بالوقوف من ا

ومواقف الحكومات العراقیة ثابتة مع تبدل هذه الحكومات بدءاً بالمناورات الدبلوماسیة لاحتواء المطالب 
ة وطلب التفاوض كسباً وانتهاءً بالمساوم المعارك،مروراً بالقمع والعنف العسكري عند اندلاع  الكردیة،

 )٢(للوقت عند عدم الانتصار.

تم إصدار دستور جدید ینص على أن العرب والكرد شركاء  ١٩٥٨ومع إعلان الحكم الجمهوري عام 
حتى تحولت مطالب الكرد من إعمار المنطقة إلى مطالب ثقافیة في مناطق الكرد  العراقي،في الوطن 

وتخصیص جزء من  ذاتي،ییر شكل النظام والحصول على حكم وصولاً إلى تطلعات كردیة تهدف إلى تغ
مما تسبب في صراع بین الطرفین  لكردستان،عائد شركات النفط العاملة في كركوك والموصل 

 )٣(.١٩٦١في أیلول من عام  الكردي-الحكومي

ع عندما تم الوصول إلى إتفاق بین الطرفین یتمت ١٩٧٠ولم یتوقف القتال بین الطرفین حتى عام 
. إلا أن الاختلاف ١٩٧٤وكان من المقرر أن یتم تطبیق ذلك في عام  الذاتي،بموجبه الأكراد بالحكم 

 الحكم،والاختلاف حول تحدید المناطق الكردیة الخاضعة لهذا  الذاتي،حول صلاحیة مؤسسات الحكم 
ت العراقیة في أفشل الحل ودفع إلى المواجهة المسلحة من جدید. وبعد الانتصار الذي حققته القوا

لم یجر أي عمل رسمي مُبرمج لإنهاء المشكلة وأسبابها  الكردیة،المعارك وانهیار الحركة المسلحة 
 )٤(الكامنة.

 ،), بالفرصة الذهبیة لقوى المعارضة الكردیة١٩٩١-١٩٩٠وجاءت أحداث حرب الخلیج الثانیة (
المتغیرات التي طرأت على الخارطة  كان من أبرز مظاهره ،لتفرض واقعاً جدیداً في كردستان العراق

إذ فقدت الحكومة العراقیة  ،١٩٩١لاسیما بعد الحمایة الأمریكیة للأكراد في أواخر عام  ،السیاسیة
وبحكم الأمر الواقع تقدمت  ،السیطرة على كردستان فخضعت المنطقة لسیطرة القوى السیاسیة الكردیة

                                                 
 .٥١-٤١ص الدولة،القضیة الكردیة: إشكالیة بناء  محمود،) ١(
 .٢٣٢ص الأوسط،المسألة الكردیة في الشرق  أحمد،) ٢(
 .٤٩٥-٤٩٤ص الحدیث،الأكراد  تاریخ مكدول،) ٣(
 .٥٥-٥٤ص الأوسط،مستقبل القضیة الكردیة في الشرق  )،الحمد (محرر) ٤(
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الجبهة الكردستانیة التي كانت قد تشكلت من أحزاب كردیة عدة لإدارة المنطقة ومنحها نوعاً من الشرعیة 
 )١(تمثلت في تشكیل برلمان للمنطقة, واختیار قائد للحركة الكردیة.

عطى الدستور الذي ا ،٢٠٠٣وبعد الدور الذي قام به الأكراد في الحرب الأمریكیة ضد العراق عام 
بما  ،صلاحیات واسعة لإقلیم كردستان العراق ،في ظل الاحتلال الأمریكي للعراق ٢٠٠٥جرى إقراره عام 

واستقبال  ،وإقامة قنصلیات ،فیها تشكیل حكومة خاصة به وبرلمان وإنشاء أجهزتها الأمنیة والعسكریة
وللإقلیم  بغداد،الحكومة المركزیة في  وإجراء تعاملات خارجیة من دون العودة إلى أجانب،مسؤولین 

وقد ساهمت مظاهر السیادة المحدودة هذه في تغذیة التطلعات الانفصالیة  الوطني،أیضاً علمه ونشیده 
 )٢(للإقلیم عن حكومة بغداد.

 ثالثاً: توزیع الأقلیات السیاسیة والاستراتیجیة في إقلیم مجاور لإقلیم كردستان العراق:

یة:  بعد استفتاء الانفصال لإقلیم كردستان العراق عن الحكومة المركزیة في بغداد، الجغرافیا السیاس -١
 ٦أصبح هذا الاستفتاء یقض مضاجع الإیرانیین الدولة المجاورة للعراق، إذ أن هناك ما یقارب 

% من الإیرانیین، یعیش معظمهم فیث إقلیم ٩ملایین كردي یمثل إحدى قومیاتها، ویمثل ما نسبته 
ان وكرمانشاه وآذربیجان الغربیة وإیلام، حیث أصبح یراودهم طموح الانفصال منذ ما قبل كردست

الثورة الإیرانیة، الأمر الذي زاد من مخاوف الإیرانیین من هذا الانفصال، في أن ریاح الانفصال 
ة، بدأت تهب على الأقالیم الكردیة في إیران، حیث خرج الأكراد إلى الشوارع في المدن الإیرانی

خاصة سنندج وكردستان وأورومیة، یعبرون عن تأییدهم لانفصال إقلیم كردستان العراق عن 
 .)٣(الحكومة المركزیة في بغداد

یران والعراق من المناطق ذات الموقع الاستراتیجي الهام خاصة إالجغرافیة الاستراتیجیة: تعتبر  -٢
ونلاحظ ذلك من خلال دعم السوفیین بالنسبة لروسیا، حیث تعتبرها من المناطق الغنیة بالنفط، 

وهو ما یعد المؤشر الهام في هذا الاتجاه،  ١٩٤٦لأكراد إیران في تأسیس جمهوریة مهاباد عام 
حیث تعتبر اعتبرت هذه الجمهوریة من الجمهوریات الأقصر عمراً، إذ تمكن الأكراد من إعلانها 

خول الاتحاد السوفییتي في وقتها الحرب في إیران لكنها لم تدم إلا أحد عشر شهراً، وذلك بسبب د

                                                 
 .٢٣٤-٢٣٣ص  سابق،مرجع  الأوسط،المسألة الكردیة في الشرق  أحمد،) ١(
 .٨-٧ص  الكردیة،الجذور التاریخیة للقضیة  عقلان،) ٢(
الجغرافي (تركیا، إیران، العراق، سوریا). الجامعة المستنصریة، الأقلیة الكردیة في دول الجوار ) الهمیص، محمد، ٣(

 .١٧بغداد، العراق، (د.ن). ص



 أ. د محمد حمد القطاطشة                   والإقلیمي)  (دراسة في البعدین المحلي  النزعات الانفصالیة: كردستان العراق نموذجاً 
            

 

 ٦٢ 

، تلك الحرب أثرت على الحركة ١٩٤١العالمیة الثانیة إلى جانب الحلفاء في حزیران من عام 
 .)١(القومیة للأقلیة الكردیة في إیران

 المبحث الثالث: تداعیات ما بعد استفتاء انفصال الإقلیم في العراق.

استفتاء بإقلیم كردستان العراق للانفصال عن الحكومة نُظم  ،٢٠١٧أیلول/ سبتمبر  ٢٥في یوم 
) بالمائة من الأكراد ٩٢أید فیها أكثر من ()٢(المركزیة في بغداد وتكوین دولة مستقلة عن العراق

) بالمائة ٧٢) ملیون مشارك وبنسبة مشاركة بلغت (٤,٥المشاركین في الاستفتاء والبالغ عددهم (
وذلك بحسب النتائج الرسمیة الأولیة التي أعلنتها ، هوریة مستقلةوتأسیس جم، الانفصال عن العراق

فضلاً عن المناطق المُتنازع علیها التي  ،اللجنة العلیا للاستفتاء في المحافظات الثلاث التي تشكل الإقلیم
 )٣(تسمیها إدارة الإقلیم (المناطق الكردستانیة خارج إدارة الإقلیم).

ستان العراق عن حكومة بغداد تخبو وترتفع بحسب موازین القوى مع كانت تطلعات انفصال إقلیم كرد
لكن بعض العوامل كصعود (تنظیم  السائدة،وكذلك وفق الظروف الدولیة والإقلیمیة  المركزیة،الحكومة 

 ،٢٠١٤) وسیطرته على مساحات واسعة من شمال العراق وغربه صیف عام -داعش-الإسلامیةالدولة 
 له،وخصوصاً قوات (البیشمركة) الكردیة في التصدي  الإقلیم،دة إلى الاعتماد على وتوجه الولایات المتح

مثلت فرصة سانحة لرئیس إقلیم كردستان للإعلان عن  العراق،وكذلك في مواجهة النفوذ الإیراني في 
 )٤(نیته إجراء استفتاء في الاستقلال.

ممثلة برئیسه السابق مسعود  قلیم،الإأخذت قیادة  نهایتها،ومع بلوغ الحرب ضد تنظیم الدولة 
تتصدرها مسألة  كثیرة،تنظر إلى الاستفتاء بوصفه مخرجاً لها من أزمات وملفات شائكة  البرزاني،

حیث أن  بالنفط،وخاصة ما یتعلق بمحافظة كركوك الغنیة  وبغداد،المناطق المتنازع علیها بین أربیل 
كان یُستخرج منه قبل  العراق،الإنتاج النفطي في ) بالمائة من إجمالي ٤٠مخزونها النفطي یمثل (

 )٥() ألف برمیل من النفط یومیاً من حقولها.٧٥٠الاستفتاء أكثر من (

                                                 
) العساف، فایز. الأقلیات وأثرها في استقرار الدولة القومیة (أكراد العراق نموذجاً)، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة ١

 .٧٠، ص٢٠١٠الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 
على الرابط:  ،٢٦/٩/٢٠١٧جریدة الشرق الأوسط (لندن),  كردستان،ما بعد استفتاء إقلیم  ا،مین العریبي،) ٢

http://aawsat.com 
عدد  ،٧/١٠/٢٠١٧جریدة الرأي الأردنیة,  التركي،ما بعد استفتاء كردستان: محددات الموقف  عارف، مرشد،) ٣

 .٥ص ،١٧١٠٧
 السیاسات،العربي للأبحاث ودراسة  زالإقلیمیة، المرككردي والمعارضة استفتاء إقلیم كردستان العراق بین الإصرار ال) ٤

 http://www.dohainstitute.orgعلى الرابط:  ،٢٠١٧سبتمبر  قطر،

 .٢٦ص نموذجاً،الحركات الانفصالیة حول العالم: كردستان العراق  عطوف،) ٥
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مثل الاستفتاء مخرجاً للرئیس البرزاني في مواجهة جملة تحدیات سیاسیة واقتصادیة  ذلك،فضلاً عن 
ه والتمدید له (هو عامل شخصي ذاتي لا وكذلك لشرعیة وجوده في السلطة بعد انتهاء فترة ولایت حرجة،

الأمر الذي دفعه إلى تعطیل البرلمان عام  المصیریة)،یجوز التقلیل من أهمیته في توقیت هذه القرارات 
وعلى رأسها الاتحاد  الأخرى،مع القوى والتیارات السیاسیة الكردیة  ذلك،بسبب  علاقته،واحتقان  ،٢٠١٥

 )١(ر.الوطني الكردستاني وحركة التغیی

 وتتمثل أهم تداعیات الاستفتاء في العراق بمجموعة من المسائل یمكن إیجازها فیما یلي:

أولاً) تصاعد الخلاف بین الفرقاء في الإقلیم الكردي: فقد كانت رقعة الخلاف والتجاذب قائمة قبل إعلان 
ضة من بل إنه كان یجد صعوبة في مواجهة جبهة عری للاستفتاء،مسعود البرزاني الدعوة 

وفي نفس الوقت منافسه  الحكم،لم تقتصر على الاتحاد الوطني الكردستاني شریكه في  المعارضة،
إلى جانب حزبي  الإقلیم،بل شملت حركة التغییر ثالث أكبر الأحزاب في  والتقلیدي،التاریخي 

المعارضة الجماعة الإسلامیة في كردستان والتحالف من أجل الدیموقراطیة والعدالة. وكانت جبهة 
وتطالب بإعادة تنظیم وتقسیم السلطة في  النفوذ،تتهم مسعود البرزاني بالدیكتاتوریة واستغلال 

 )٢(كردستان وتشكیل حكومة مؤقتة من أجل الإشراف على الانتقال إلى دیموقراطیة برلمانیة.

عمل بطولي یجسد ومن المُعتقد أن الدعوة إلى الاستفتاء كانت نابعة من تصور مسعود البرزاني بأنه 
ویثبت من  ،وأن هذا یمكن أن یذیب الخلافات ،الدولة التي داعبت مشاعر الأكراد عبر العقود الماضیة

غیر أن الموقف جاء عكس ما توقعه إزاء ردود الفعل غیر المواتیة على كافة  ،مكانته كزعیم للأكراد
وغالبیة دول  ،یاه مخالف للدستورفقد واجه الاستفتاء معارضة واسعة من بغداد معتبرة إ ،الأصعدة

التي عبرت عن مخاوفها في أن  -ماعدا إسرائیل المؤیدة من دون تحفظ للانفصال -المجتمع الدولي
 )٣(یكون عاملاً في زعزعة استقرار المنطقة وعرقلة جهود مواجهة تنظیم "داعش".

مة الاستفتاء: فقد اتخذت الحكومة ثانیاً) تصاعدت أسهم الحكومة المركزیة في بغداد في نجاحها بإدارة أز 
 النیابي،مستندة على الدستور والقرارات الصادرة عن المجلس  بالصرامة،العراقیة مواقف اتسمت 

وحكم المحكمة الاتحادیة العلیا برفض نتائج الانفصال (وأعلنت حكومة الإقلیم احترامها لهذا 
ودون أن یعطي  الدولیة،لدى الدوائر  وهو ما یعطي السند القانوني والنظامي لمواقفه الحكم)،

                                                 
 مرجع سابق. قلیمیة،الإاستفتاء إقلیم كردستان العراق بین الإصرار الكردي والمعارضة ) ١

 .١٣٧-١٣٦ص كردستان،الانفصال المطلق: معركة استفتاء  النور،أبو ) ٢
 أم مخطط للتقسیم. مشروع،الدولة الكردیة حلم قومي  سلامة،) ٣
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أو تحججه بفشل الدولة  الأكراد،الفرصة للبرزاني لاستثارة عطفها بالحدیث عن ظلم لحق 
 )١(العراقیة.

 وقد ركزت الحكومة العراقیة في تحركها إزاء الإقلیم على أربعة محاور:

اني وتعیین آخر من جماعة استعادة قبضة الدولة على كركوك وإقالة المحافظ والتعاون مع البرز  -١
والذي كان البرزاني یصدره عبر تركیا ویحتفظ  فیها،واستعادة السیطرة على حقول النفط  الطالباني،
مخالفاً بذلك المُتفق علیه بأن تشرف الدولة على تصدیر هذا النفط على أن  للإقلیم،بأرصدتها 

 ) بالمائة من الحصیلة.١٣تعطي الإقلیم حوالي (

 وإیران،خاصة مع تركیا  المجاورة،ى المطارات والمنافذ على حدود الإقلیم مع الدول السیطرة عل -٢
 وكذلك اقتحام البوكمال على الحدود مع سوریا.

 استعادة المناطق المتنازع علیها الأخرى من قبضة البیشمركة. -٣

 )٢(إبداء الاستعداد للحوار على أساس الدستور بعد التخلي عن نتائج الاستفتاء. -٤

اً) تخوف الأقلیات من تبعات الانفصال على حقوقها السیاسیة والإداریة: إذ یتجاذب الإقلیم حزبین ثالث
ولبعض قادة الحزبین  ،١٩٩٢تعاقبان على السلطة منذ عام ی -الدیموقراطي والوطني -كبیرین

لة ویجبرهم على الانخراط في دو  ،ما یعرض تلك الأقلیات للخطر ،الرئیسیین نعرات قومیة واضحة
مركزیة قد تصادر حقوقهم الإداریة والسیاسیة في الإدارة المحلیة والدینیة، كما تتخوف الأقلیات من 
أن الانفصال قد یؤدي إلى تمزیق الأراضي والمناطق التي تسكنها هذه الأقلیات لاسیما في 

ر على وبالتالي تمزیق الأسر والعوائل والعشائر لكونها تنتش ،الموصل وكركوك وواسط ودیالي
مساحة الإقلیم كله. بالإضافة إلى تخوف من حق ممارسة الشعائر الدینیة لهذه الأقلیات لوجود 

حیث أن الانفصال قد یتسبب في تجزئة تلك الأماكن بین  كردستان،معابدها ومزاراتها المنتشرة في 
إلى خارج العراق، الدولة المركزیة في بغداد وإقلیم كردستان، مما یجعل هذه الأقلیات تنزح وتهاجر 

 )٣(وبالتالي فإن غالبیة الأقلیات لم تدعم قرار انفصال إقلیم كردستان.

 
 
 

                                                 
 .٥٢-٥١ص وأمنیاً،تداعیات ما بعد الاستفتاء في كردستان على العراق ودول الجوار سیاسیاً واقتصادیاً  عمر،) ١
 .٢٨ص سابق،جع مر  عطوف،) ٢
 .٣٣ص السابق،المرجع ) ٣
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 رابعاً) تأثیر الاستفتاء على إعادة الإعمار وعودة النازحین.

كان من المٌفترض أن یواجه العراق مشكلات رئیسیة بعد الانتهاء من تحریر الأراضي التي سیطرت 
ومعالجة  الأساسیة،ادة النازحین، وتعمیر المساكن المهدمة، وتأهیل البنیة على رأسها إع داعش،علیها 

المشاكل الإنسانیة المصاحبة لهذه المأساة. غیر أنه یتوقع أن یخیم على الأوضاع في العراق تداعیات 
 )١(الاستفتاء الكردي، باعتبار أن الوضع ما زال مفتوحاً على كافة الاحتمالات.

 عراقیة الخاصة بإقلیم كردستان العراق:النصوص الدستوریة ال

 والمتعلقة بإقلیم كردستان العراق كما یلي:   ٢٠٠٥جاءت النصوص الدستوریة العراقیة لسنة 

وتعد  ١٩٩٢یستمر العمل بالقوانین التي تم تشریعها في اقلیم كردستان منذ عام  )١٤١المادة (
ا قرارات المحاكم والعقود. نافذة المفعول ما لم یتم بما فیه .قلیم كوردستانإالقرارات المتخذة من حكومة 

قلیم كوردستان من قبل الجهة المختصة فیها، وما لم تكن مخالفة لهذا إتعدیلها أو الغاؤها حسب قوانین 
 الدستور.

تكوین إقلیم بناء على طلب  أكثر) من النصوص الدستوریة: "حق لكل محافظة أو ١١٩المادة (
أولاً. طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس  :م بأحدى طریقیتینبالاستفتاء علیه، یقد

قلیم. ثانیاً. طلب من عُشر الناخبین في كل محافظة من المحافظات المحافظات التي تروم تكوین الإ
 التي تروم تكوین الاقلیم.

وآلیات قلیم، وصلاحیاته، قلیم بوضع دستور له، یحدد هیكل سلطات الإ: یقوم الإ١٢٠المادة  
 التابعة.ن لا یتعارض مع هذا الدستورحكومات الوحدات أممارسة تلك الصلاحیات، على 

 : أولاً لسلطات الاقالیم الحق في ممارسة السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وفقاً ١٢١المادة 
انیاً یحق ث الاتحادیة.حكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فیه من اختصاصات حصریة للسلطات لأ

قلیم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بین القانون قلیم تعدیل تطبیق القانون الاتحادي في الإلسلطة الإ
ثالثاً   الاتحادیة.قلیم بخصوص مسألةٍ لاتدخل في الاختصاصات الحصریة للسلطات الاتحادي وقانون الإ

حادیاً، تكفي للقیام باعبائها قالیم والمحافظات حصة عادلة من الایرادات المحصلة اتتخصص للأ
رابعاً تؤسس مكاتب  فیها.ومسؤولیاتها، مع الاخذ بعین الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان 

.  والانمائیةقالیم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسیة لمتابعة الشؤون الثقافیة والاجتماعیة للأ

                                                 
 .٥٥ص سابق،مرجع  عمر،) ١
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من نشاء وتنظیم قوى الأإ، وبوجه خاص قلیمتطلبه إدارة الإقلیم بكل ما تخامساً تختص حكومة الإ
 قلیم"من وحرس الإقلیم كالشرطة والأالداخلي للإ

من قراءة النصوص السابقة نلاحظ أن إقلیم كردستان العراق یتبع إداریاً ومالیاً للسلطة العراقیة، 
فط أو الموارد البشریة، مما جعل خاصة أن الدولة العراقیة تدرك مدى أهمیة هذا الإقلیم سواء لتوفر الن

 العراق یعارض الاستفتاء على انفصال الإقلیم.

كما لوحظ من النصوص السابقة أن الحكومة العراقیة قد منحت إقلیم كردستان العراق حكماً ذاتیاً 
بحیث یمكن للإقلیم تشكیل حكومة وتعیین أعضاء في هذه الحكومة في المحافظات والألویة وكذلك 

لنواحي الإمنیة على أن یكون كل ذلك وفقاً للسلطة الحاكمة في العراق بحیث یظهر أن هذه تنظیم ا
الاستقلالیة هي استقلالیة مقیدة بحسب النظام العراقي الذي یعطي حداً معیناً لممارسة الإقلیم حقوقه 

 الدستوریة والسیاسیة.

 الالمبحث الرابع: الموقفان التركي والإیراني من استفتاء الانفص

یستأثر  المواقف،ومن بین كل هذه  العراق،عارضت القوى الإقلیمیة والدولیة انفصال إقلیم كردستان 
بسبب وجود أقلیات كردیة كبیرة في أراضیهما وعددهما أكبر  خاص،الموقفان التركي والإیراني باهتمام 

لتي یقطنها الأكراد شمال مناطق متاخمة للمناطق ا وفي-سابقاً كما ذكرنا –من عدد الأكراد في العراق 
 وإیران،خاصة في تركیا  المنطقة،العراق. كما أن قیام الدولة الكردیة سیطلق نزعات انفصالیة في سائر 

لهذا تبرز مواقف كل من تركیا وإیران من  الإقلیمیة،وسیقود المنطقة إلى تغیرات كبیرة في المنظومة 
 )١(ن العراق.حیث أنهما الأشد معارضة لاستقلال إقلیم كردستا

 وفیما یلي نوجز مواقف هاتین الدولتین المجاورتین للإقلیم من مسألة انفصاله عن الدولة العراقیة:

 أولا) الموقف التركي:

یتوزعون في المناطق  وهم-ذكرناكما –) ملیون نسمة ١٥یُقدر عدد السكان الأكراد في تركیا بحوالي (
) بالمائة من ٣٢سمى بدیار بكر. وتمثل هذه المساحة حوالي (الجبلیة الشرقیة والجنوب شرقیة حول ما یُ 

-نأو  شرناق-حكاري) محافظة تركیة أهمها: ٢١إجمالي مساحة تركیا. وینتشر هؤلاء الأكراد في (
 -مرعش -مارص -خربوط -أرزنجان -موش -أرضروم -أعزى -دیار بكر -ماردین -بدلیس

 )٢(توتنجلي.

                                                 
 .٣٤-٣٢ص ،للكرد في العراق (مرحلة ما بعد داعش) -الدولة–خیارات  ،عطوان ،أحمد (١)

 .٦١ص الأوسط،الاستفتاء الكردي وانعكاساته على الدول المجاورة وعلى عموم التوازنات في الشرق  ،خلاف )٢(
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استشعرت الحكومة  العراق،ى إجراء استفتاء في إقلیم كردستان ومع إقدام أكراد العراق مؤخراً عل
التركیة حرجاً بالغاً بسبب ما قد تعنیه هذه الخطوة بالنسبة لأوضاع وحقوق الأقلیة الكردیة الموجودة في 

مما اضطر القیادة التركیة إلى  مماثلة،وارتفاع تطلعات تلك الأقلیة للقیام بإجراءات  تركیا،جنوب وشرق 
 ات عاجلة كان من بینها على سبیل المثال:تحرك

حدوث تحول نوعي في الاستراتیجیة التركیة داخل التحالف الدولي الناشط في سوریا لهدف إسقاط  -١
النظام السیاسي في سوریا إلى استراتیجیة جدیدة تركز على تحجیم دور المنظمات الكردیة المسلحة 

 )١(على الداخل التركي. في سوریا وتطویق نفوذها السیاسي حتى لا تؤثر

ذلك أنه تزامن مع سعي أكراد سوریا إلى  الاستفتاء،فأكثر ما أزعج أنقرة التوقیت الذي جرى فیه 
تثبیت نوع من الحكم الذاتي الموسع. الأمر الذي سیؤدي إلى تقویة شوكة أكراد سوریا الذین یسیطرون 

 )٢(عن العالم العربي إلى الأبد. بما یعني عزل تركیا بریاً  وتركیا،على الحدود بین سوریا 

لأن حزب العمال الكردستاني  العراق،فالوضع في شمال سوریا یقلق الأتراك أكثر من الوضع شمال 
أوسع انتشاراً ونفوذاً فیه من شمال العراق. غیر أن العلاقة الجیدة مع أكراد العراق  تركیا،المحظور في 

وقد تكون تركیا استاءت أیضاً  )٣(مباشر في ضبط أكراد سوریا.یمكنها بالتأكید مساعدة تركیا بشكل غیر 
من سعي الأكراد في الفترة الأخیرة إلى محاولة الخروج عن (الاحتكار) التركي وتنویع علاقاتهم 

خصوصاً مع موسكو. حیث تعتبر كردستان العراق ثاني أكبر شریك تجاري لتركیا بعد  ،الاقتصادیة
 )٤(ة.الولایات المتحدة الأمریكی

تحریك قوات عسكریة تركیة نحو منطقة الحدود المشتركة مع العراق ومطالبة الرعایا الأتراك بمغادرة  -٢
فقد أبدت تركیا مواقف أكثر وضوحاً فیما یتعلق بإمكانیة  )٥(إقلیم كردستان بأسرع وقت ممكن.

تفتاء, خاصة بعد لجوئها إلى الخیار العسكري للتعامل مع الواقع الجدید الذي فرضته نتائج الاس
بتمدید التفویض الخاص بنشر  ،٢٠١٧سبتمبر/ أیلول  ٢٣القرار الذي أصدره البرلمان التركي, في 

 )٦(قوات تركیة في العراق وسوریا إذا لزم الأمر.

                                                 
 ستفتاء كردستان: ماذا ترید تركیا من شمال العراق.ما بعد ا خلیل،) ١(

 مرجع سابق. مرشد،) ٢(

 .٢٠١٧سبتمبر/ أیلول  ٢٨ ،صحیفة الحیاة اللندنیة "،هل تناور تركیا في معارضتها "الدولة الكردیة حیدر،) ٣(
 مرجع سابق. مرشد،) ٤(

 .٣١ص الدولیة،المسألة الكردیة وإشكالیة وآلیات المعالجة  التمیمي،) ٥(
 .٥٧ص  سابق،مرجع  عمر،) ٦(
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إجراء اتصالات سیاسیة عاجلة مع القیادة العراقیة والقیادة الإیرانیة لتأمین الموافقات أو التفهم  -٣
القوات التركیة إلى مناطق كردستان العراق ومواجهة ما قد یطرأ من أحداث  لاحتمالات دخول
 )١(وتداعیات عاجلة.

تحرك الدبلوماسیة التركیة في مجلس الأمن والجمعیة العامة للأمم المتحدة بهدف التأكید على عدم  -٤
في اتخاذ ما وحق الدولة التركیة  بنتائجه،وعدم الاعتراف  العراق،شرعیة هذا الاستفتاء في شمال 

 )٢(تراه مناسباً لمواجهة أیة تداعیات میدانیة لهذه الخطوة.

بإغلاق أنابیب النفط البریة التي  ٢٠١٧استجابت تركیا لطلب الحكومة العراقیة في أواخر سبتمبر  -٥
تمر عبر الأراضي التركیة نحو الموانئ البحریة في شرق البحر المتوسط وأیة تسهیلات أخرى 

 )٣(لیم كردستان العراق قبل إجراءات الاستفتاء.كانت تقدمها لإق

 ثانیاً) الموقف الإیراني:

 إیران،مجموع سكان  من-سابقاً كما ذكرنا –) ملایین نسمة ١٠یبلغ عدد الأكراد في إیران حوالي (
) بالمائة من مجموع السكان. ویشكل الأكراد في إیران أغلبیة سكانیة في سبع ٨فنسبتهم تقترب من (

وكهكیلویة. كما  وبختیار، محل،وجهار  والرستان، كرمنشاه، الغربیة،إیرانیة هي: أذربیجان محافظات 
 )٤(وثلثي السكان في محافظة خراسان الشمالیة. همزان،یشكل الأكراد تقریباً نصف سكان محافظة 

بل إن  ،تركیایبدو الموقف الإیراني أشد حزماً في معارضة استفتاء انفصال إقلیم كردستان العراق من 
استفتاء الإقلیم كان أحد العوامل الرئیسیة في التقارب السیاسي والعسكري بین البلدین خلال الفترة 

وإن كانت  إیران،الماضیة. ویعود موقف إیران إلى مجموعة عوامل داخلیة وخارجیة. فالمسألة الكردیة في 
لق دائم لدولة متعددة الإثنیات تمثل مصدر ق والعراق،تداعیاتها أقل وطأة من مثیلاتها في تركیا 

مثل إیران خاصة. ویفاقم من هذه المخاوف عودة مقاتلي (الحزب الدیمقراطي الكردستاني)  والقومیات،
وتصاعد  جهة،) عام من ١٥إثر توقف دام زهاء ( إیران،المعروف بـ (حركا) إلى نشاطهم العسكري في 

في المناطق  إیران،العمال الكردستاني في هجمات مقاتلي حزب (الحیاة الكردستاني) جناح حزب 
 )٥(من جهة ثانیة. الحدودیة،

                                                 
 .٦٢ص سابق،مرجع  خلاف،) ١(
 .٢٨/٩/٢٠١٧صحیفة الأهرام المصریة,  ینطلق،تركیا وكردستان: سهم الانفصال  المجید،عبد ) ٢(
 .١١٣-١١٢ص نموذجاً،في فهم فرص الانفصال وتحدیاته: كردستان العراق  الفتاح،عبد ) ٣(
 .٦٤-٦٣ص  ،مرجع سابق ،خلاف) ٤(
 مرجع سابق.، ستفتاء إقلیم كردستان: بین الإصرار الكردي والمعارضة الإقلیمیةا )٥(
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وتخشى طهران أن ینعكس انفصال إقلیم كردستان سلبیاً على دورها الإقلیمي بعد أن ضمنت موقفاً 
وترى أن الخطوة الكردیة تتناغم مع التوجه الأمریكي  الماضیة،متقدماً في العراق وسوریا خلال السنوات 

یثیر  مواز،إلى تقلیص نفوذها عبر تقطیع جغرافي لأوصال الدول التي تنشط ضمنها. وفي سیاق الرامي 
عن إمكان تنامي النشاط  إیران،هواجس جدیة في  العراق،الحماس الإسرائیلي الرسمي لاستقلال كردستان 

 )١(الإسرائیلي في مناطق قریبة إلیها جغرافیاً.

قواتها العسكریة على الحدود المتاخمة للإقلیم في محاولة  قامت إیران بنشر سبق،وانطلاقاً مما 
وهي إشارة إلى إنهاء الترتیبات الأمنیة السابقة مع حكومة  إلیه،لإحكام الحصار على المنافذ المؤدیة 

 )،٣٠٠sكما نشرت بعض منظومات الدفاع الجوي في خطوط متقدمة مثل بطاریات صواریخ ( الإقلیم،
بأن نتائج الاستفتاء یمكن أن تكون لصالح بعض الأطراف المعادیة  طهران،ي اتساقاً مع الاعتقاد ف

 )٢(وعلى رأسها إسرائیل. لإیران،

یمكن أن نفهم تهدیدات الحكومة العراقیة والحشد الشعبي بالتدخل العسكري في  السیاق،وفي هذا 
ن لو استمرت حكومة الإقلیم كردستان العراق بوصفها رسائل إیرانیة أیضاً عن الخیارات المُحتملة لطهرا

 )٣(في نهجها الحالي.

یمكن وضع تهدیدات رئیس هیئة الأركان العامة الإیرانیة خلال زیارته إلى  أیضاً،وفي هذا السیاق 
بخصوص القیام بإجراءات مشتركة  ،١٩٧٩وهي الأولى من نوعها لرئیس أركان إیراني منذ عام  تركیا،
 )٤(المترتبة عن احتمال مضي الإقلیم في خیار الاستقلال. إیرانیة لمواجهة التداعیات-تركیة

 والنتائج:الخاتمة 

عالجت هذه الدراسة ظاهرة النزعات الانفصالیة للأقالیم عن دولها متخذة من إقلیم كردستان العراق 
 انطلقت الدراسة من فرضیتین أساسیتین: ددراسیة، وقحالة 

یمیة ودولیة تلعب دوراً كبیراً في إنجاح انفصال إقلیم عن الأولى: مفادها أن هناك معطیات محلیة وإقل
 دولته الأم من عدمه.

الموقف العراقي من انفصال إقلیم كردستان العراق محكوم بأبعاد محلیة وإقلیمیة  نالثانیة: إوالفرضیة 
 ودولیة كان لها النصیب الأكبر من باقي العوامل في عدم نجاح تجربة انفصال الإقلیم.

                                                 
 .٢-١استفتاء كردستان العراق: تداعیاته ومستقبل الأزمة, ص )١(
 .٥٦ص سابق،مرجع  عمر،) ٢(
 .٢٥ص كردستان،آل برزاني: من جمهوریة مهاباد إلى حلم دولة  عطوف،) ٣(
 .٤ص سابق،مرجع  الإقلیمیة،صرار الكردي والمعارضة استفتاء إقلیم كردستان: بین الإ) ٤(
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العوامل الإقلیمیة والدولیة  رالأم، ودو لدراسة أساساً إلى فهم ظاهرة انفصال الأقالیم عن دولها وهدفت ا
عدم نجاح  لالعراق، وعوامكان من أهدافها معرفة أسباب استفتاء انفصال إقلیم كردستان  اذلك، كمفي 

 تفتاء.الانفصال بالرغم من النسبة المرتفعة بالموافقة على الانفصال التي حققها الاس

 التالیة:وقد توصلت الدراسة إلى النتائج 

الأم، محددات أساسیة لإنجاح عملیة انفصال إقلیم عن دولته  كالأولى، فهناصدق فرضیتها  -١
هذه المحددات بالاعتبارات الخاصة بالنخب الحاكمة حیث یعد قبول أو رفض قادة الدولة  لوتتمث

 مة في نجاح استقلال هذا الإقلیم من عدمه.الأم لانفصال أحد أقالیمها أحد العوامل الحاس
 دالانفصال، فقبالإضافة إلى مواقف الدول الإقلیمیة المجاورة والقوى الدولیة المؤثرة من عملیة 

تتدخل تلك الدول في أغلب الحالات لدعم الحركات الانفصالیة في الدول المجاورة بهدف اكتساب 
 سالدولتین، ولیكأداة ضغط في العلاقات البینیة بین  اعلیها، وتوظیفهمزید من النفوذ والتأثیر 

كما ویُعتبر وجود ثروات طبیعیة في الإقلیم  بهدف دعم المطالب الانفصالیة لتلك الحركات تحدیداً.
 الانفصالي من عدمه أحد المحددات الأساسیة للانفصال.

دداً من النتائج المباشرة صدق فرضیتها الثانیة،فقد أفرز استفتاء انفصال إقلیم كردستان العراق ع -٢
على تموضع الإقلیم في مجالیه الداخلي بالعراق حیث قامت الحكومة المركزیة باسترجاع المناطق 
المتنازع علیها من إقلیم كردستان العراق بالقوة،والخارجي نحو تشجیع استفتاءات الإنفصالات في 

 وتركیا، ،وعلى رأسها سوریا ،الأحزاب والحركات الكردستانیة الأخرى في البلدان المجاورة
وإیران،على المضي قدماً في خطوة مماثلة لخطوة أربیل، خاصةً بعد تداول الأوساط الكردیة أن 

 الاستفتاء هو خطوة مبدئیة لضم باقي الأقالیم الكردستانیة لتحقیق حُلم الدولة الكردستانیة الكبرى.
بالأحرى العوامل، التي تفسر ظاهرة  وأ الأسباب،حققت الدراسة أهدافها من خلال التعرف على  -٣

القومیة. وبالتأكید لا یوجد عامل واحد أو حتى أساسي یمكن  تالفرعیة، والنزعاصعود الهویات 
التعویل علیه لتفسیر هذه الظاهرة، وإنما توجد مجموعة من العوامل المتداخلة والمتقاطعة التي تمثل 

، وإقلیمیة، ودولیة، مع اختلاف الوزن النسبي لكل عامل (مزیجاً) أو (مركباً) من عدة عوامل داخلیة
أو مكون من حالة لأخرى. ففي حالة إقلیم كردستان العراق، یمكن القول إن الأدوار الإقلیمیة هي 

 الإقلیمیة،إرادة بغداد مقابل إرادة أربیل في المعادلة. فقد تطابقت مواقف معظم القوى  التي رجحت
فض استفتاء انفصال الإقلیم دون الحصول مسبقاً على تأیید واعتراف واجتمعت بشكل نادر على ر 

 دولي.
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 وبالنظر إلى العوامل الداخلیة، یتبین أن انقساماً حاداً كان وراء فشل انفصال أقلیم كردستان العراق،
ة والجماع -أكبر كتلتین بعد الحزب الدیمقراطي الكردستاني –لأن حركة التغیر، وحزب الاتحاد الوطني 

الإسلامیة أعلنت معارضتها الخطوة من الأساس،وكانت هذه الأحزاب قد تركت لأنصارها حریة 
ووفق  المقاطعة أو التصویت بما یریدون،عكس الحزب الدیمقراطي الذي ألزم مؤیدوه بالتصویت ب(نعم).

أحد أهم  هذا المشهد، یتضح أن الخلاف الداخلي والانقسام بین الأحزاب والحركات الكردستانیة كان
 عوامل فشل الانفصال.
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